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ألقيت هذه الخطبة في مسجد سيدنا حمزة بن عبد المطلب –رضي الله عنه- سوريا –دمشق-21/صفر/1431هـ الموافق
لـ 5/شباط/2010م
إن الحمد لله نحمده ،ونستعين به ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد،ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا...
وأشهد أن لا إله إلا الله: الأنس بالله نور ساطع والأنس بغير الله سيف قاطع والعارف بالله هو الذي لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود وإذا أحب الله عبداً ابتلاه فإذا صبر اجتباه، فإذا رضي اصطفاه.جاء رجل إلى سفيان الثوري فقال: يا سفيان ! إني أشكو مرض البُعد عن الله، فصف لي دواءً.فقال سفيان ياهذا: (عليك بعروق الإخلاص، وورق الصبر، وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن، وصفِّه بمصفاة المراقبة، وتناوله بكف الصدق ، واشربه من كأس الاستغفار،وتمضمض بالورع،وابعد عن الحرص والطمع، تشف من مرضك بإذن الله). قال مالك بن دينار عليه سحائب الرحمة :مررت بالمقبرة فأنشأت أقول:
    أتيت القبور فناديتها           أين المعظم والمحتقر ؟
وأين المذل بسلطانه ؟          وأين المزكى إذا ما افتخر ؟
قال: فنوديت من بينها,اسمع صوتاً ولا أرى شخصاً ,وهويقول:

تساووا جميعاً فما مخبر           وماتوا جميعاً ومات الخبر
تروح وتغدو بنات الثرى      فتمحوا محاسن تلك الصور
فيا سائلى عن أناس مضوا       أمالك فيمامضى معتبر ؟
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً رسول الله: يبشر أصحابه 
فيسألهم قائلاً: { أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ 
كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا تَقُولُونَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ ؟ قَالُوا : لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ، قَالَ : فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا } سيدي با الزهراء يا رسول الله:
صلت عليك ملائك الرحمن    وسرى الضياء بسائر الأكوان
لما طلعت على الوجود مزوداً    بحمى الإلـه وراية لقرآن
أما بعد فيا أحباب رسول الله: لم أزل مع حضراتكم أتحدث عن الركن الأعظم في الدين بعد الشهادتين .... أتحدث عن عمود الدين ومفتاح جنة الله رب العالمين، وقد قلنا إن لب الصلاة وأساسها وثمرتها الخشوع فيها. فاذا تجرّد منه المصلّي لم يتذوّق لذة الصلة بربّه, ولم يشعر بأثر الصلاة في قلبه ..وقد تحدثت لحضراتكم في اللقاء الماضي عن أسباب الخشوع وقلنا إن من أسباب الخشوع : 1- استحضار العبد عظمة ربه وهو واقف بين يديه 2- ترك الإلتفات يمنة ويسرة،وقطع الحركة والعبث وملازمة السكون 3- تذكر الموتَ في الصلاة4- النظر إلى موضع السجود..ونواصل اليوم إن شاء الحديث عن أسباب الخشوع في الصلاة ..لعلنا نترقى بصلاتنا من صلاة تجارية لا يرتضيها الله ورسوله إلى صلاة يرتضيها الله ورسوله .حتى نصل إلى مقام أولئك الذين مدحهم الله في كتابه فقال جل من قائل ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ،الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾
يا معاشر الأحبة : ومن أسباب الخشوع أن لا يصلي وبحضرته طعام يشتهيه: أن لا يصلي المرء وهو جائع فالجوع يشغل العقل والقلب قال صلى الله عليه وسلم: { إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ } قَالَ الإمام النَّوَوِيُّ : فِي هَذِا الحديث كَرَاهِية الصَّلَاةِ بِحَضْرَة الطَّعَامِ الذي يريد أكله لما فيهِ مِنْ ذَهَابِ كَمَالِ الْخُشُوعِ . وقال أبو الدرداء: " من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ " ولقد تعشى عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرة وهو يسمع قراءة الإمام ..وهذا أيها الأحبة إذا كان في الوقت سعة فإن خاف خرج وقت الصلاة إذا  أكل فإنه يصلى أولاً محافظة على حرمة الوقت،فلا تؤخر الصلاة بحجة ذلك 
ومن أسباب الخشوع : أن لا يصلي المرء و هو حاقن:والحاقن هو الحابس للبول، والحاقب: هو الحابس للغائط، قال صلى الله عليه وسلم:{لاَ صَلاَةَ بِحَضْرةِ طَعَامٍ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ} وهذه المدافعة بلا ريب تذهب بالخشوع. ويشمل هذا الحكم أيضا مدافعة الريح.بعضهم يقول: أصلي الآن من أجل ألا أعيد الوضوء، لماذا؟ هل الوضوء يكسر ظهرك؟! إن للوضوء نور يشع في القلب والجوارح ، إن للوضوء فوائد صحية ..وقد أقر بذلك الأطباء المتخصصون من غير المسلمين ..ولقد اطلعت مرة أيها الأحبة على موضوع يتعلق بمرض يصيب العين اسمه (التراخوما) هذا المرض هو إلتهابٌ يصيب ملتحمةَ العين وقرنيةَ العين يبدأ هذا المرض بحكة خيفة... وينتهي بالعمى ...الشيء الذي يأخذ بالألباب أن هذا المرض يقل كثيراً في المجتمعات المسلمة بل وصل إلى درجة الصفر والمصابون به في العالم قد زادوا عن (خمسمئة مليون نسمة)..أتدرون لماذا ؟! قال الأطباء لأن المسلمين يتوضئون كل يوم خمس مرات فيغسلوا أعينهم ووجههم فيقون أنفسهم وأعينهم من أمراض كثيرة... كيف لا ورسول الله يقول: ((ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)). 
إذاً فالوضوء المتجدد كل يوم مرات ومرات، هو الدرع الواقي بأمر الله، الذي يحفظ اليدين من القذر، والذراعين من الأوساخ، والفم من النتن، والأنف مما يعلق به، والعينين من الرمص، والرجلين من رائحتهما الكريهة، وهو فوق ذلك كله، يلطف حرارة الجسم، ويزيل عنه الخمول والتثاقل، ويبعث فيه النشاط. فيكون جديرا بأن يقيم الصلاة على وجهها... 
وهذه المدافعة لا تُذهب بالخشوع فقط بل تجعل الصلاة مكروهة باتفاق الفقهاء وليتننبه لهذا الأمر جيداً..حتى قال الفقهاء :وإذا كان الاحتقان بعد الشروع في الصلاة  وخشي المصلي أنْ يشَغَلَهُ ذَلِكَ عَنِ الصَّلاَةِ قَطَعَهَا إِنْ لَمْ يَخَفْ فَوَاتَ الْوَقْتِ ،وَإِنْ أَتَمَّهَا عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ أَثِمَ ؛لقوله صلى الله عليه وسلم:{ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُصَلِّىَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ } وقال بعض الفقهاء :إِذَا انْتَهَتْ بِهِ مُدَافَعَةُ الأَْخْبَثَيْنِ إِلَى أَنْ ذَهَبَ خُشُوعُهُ لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ .
ومن أسباب الخشوع أن يعلم العبد أن الله يجيبه في صلاته ويرد عليه :إسمع معي إلى قول الباري تبارك وتعالى في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ, فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي (وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي) فَإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ, فَإِذَا قَالَ: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ)
وقال-صلى الله عليه وسلم-:{ إنَّ أَحدَكمْ إذا قَامَ يُصلِّي إنَّما يَقُومُ يُناجِى رَبَّهُ فَليَنظُرْ كَيفَ يُناجيهِ.. }
ومن أسباب الخشوع :تدبر الآيات المقروءة وبقية أذكار الصلاة .. قال عَبْد اللهِ ابْنُ مَسْعُودٍ :{ قِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ، وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ ، وَلا يَكُنْ هَمَّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ } يرحم الله مُحَمَّدَ بنَ المُنْكَدِرِ التابعي الجليل سَيِّدَ القُرَّاءِ رضي الله عنه فقد ذكر الإمام الذهبي :أنه قام  ذات ليلة ليصلي فبكى وكثر بكاؤه حتى فزع أهله، وقامت زوجته وأولاده من كثرة بكائه، وسألوه: ما الذي أبكاك؟ فَاسْتَعجَمَ لسانه وزاد في البكاء، فَأَرْسَلُوا إِلَى أَبِي حَازِمٍ-وكان جاراً له- ، فَجَاءَ إِلَيْهِ، و قَالَ له: مَا الَّذِي أَبكَاكَ يا ابن المنكدر؟
قَالَ: مَرَّتْ بِيَ آيَةٌ. قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: {وَبَدَا لَهُم مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوا يَحْتَسِبُوْنَ}. فَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَبْدُوَ لِي مِنَ اللهِ مَا لَمْ أَكُنْ أَحتَسِبُ. فَبَكَى أَبُو حَازِمٍ مَعَهُ، فَاشتَدَّ بُكَاؤُهُمَا. فقال بعض أهله لـ أبي حازم : جئنا بك لتفرج عنا فزدتنا فقال لهم: والله إن الذي أبكاه أبكاني لقد أبكان قول الله عز وجل: { وَبَدَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ }
ومن أسباب الخشوع :ترك التشبه بالبهائم: فقد نهى رسول الله فِي الصَّلَاةِ عَنْ ثَلَاثٍ :{عن نَقْرِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ الْوَاحِدَ كَإِيطَانِ الْبَعِيرِ} ومعنى  نقر الغراب : تخفيف السجود بحيث لا يمكث فيه الا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله . وأما افتراش السبع : أن يمد ذراعيه على الأرض ، ولا يجافي مرفقيه عن جنبيه. فلا يرفعهما في السجود . وأما إيطان البعير : أن يألف الرجل مكانا معلوماً من المسجد لا يصلي إلا فيه، كالبعير لا يأوي من عطنه إلا إلى مبركه ...وهذا ما يحرص عليه بعض العوام –هداهم الله - ربما إذا دخل أحدهم المسجد ووجد أحداً يصلي بالمكان الذي يصلي فيه أخذته الغيرة وربما أمر المصلي أن يتخذ غير هذا المكان للصلاة ... كل هذا يذهب الخشوع من الصلاة 
ومن أسباب الخشوع : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي النَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ إِذَا كَانَ قَائِمًا ، وَيُسْتَحَبُّ نَظَرُهُ فِي رُكُوعِهِ إِلَى قَدَمَيْهِ ، وَفِي حَال سُجُودِهِ إِلَى أَرْنَبَةِ أَنْفِهِ ، وَفِي حَال التَّشَهُّدِ إِلَى حِجْرِهِ .وقد ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ – رحمهم الله تعالى - إِلَى كَرَاهَةِ تَغْمِيضِ الْعَيْنَيْنِ فِي الصَّلاَةِ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :{ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ يُغْمِضُ عَيْنَيْهِ } لأن التغميض كان من فِعْل الْيَهُودِ ، وَهو مَظِنَّةُ النَّوْمِ . وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ: ما كان لِكَمَال الْخُشُوعِ ، بِأَنْ خَافَ المصلي فَوْتَ الْخُشُوعِ بِسَبَبِ رُؤْيَةِ مَا يُفَرِّقُ الْخَاطِرَ فَلاَ يُكْرَهُ حِينَئِذٍ ، بَل قَال بَعْضُهُمْ : يكون التغميض عندئذ أولى وأفضل . 
معاشر الأحبة : هذا ما تيسر ذكره من الأسباب الجالبة للخشوع لتحصيلها والأسباب المشغلة عنه لتلافيها. وهكذا تمضي بنا الدقائق مسرعة ..فما أسرع الوقت إذا كان في رحاب الله ..وما أروعه إذا ختم بحديث رسول الله : {إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصلِّي ستِّيْنَ سَنَهً وَمَا تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ ، وَلَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلاَ يُتِمُّ السُّجُودَ ، وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلاَ يُتِمُّ الرُكُوعَ}
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